
حين تنظر الى بغداد تدرك ان مافات هذه المدينة من العمران
الكثير وان الحديث عن فراغات سمائها من العمارات والابنية

الحديثة مثار جدل مستمر في واقعها لكن مايحير فعلا هو بقاء
الابنية الحكومية التي احترقت ودمرت ابان السقوط من دون أي اعمار

مثار استغراب خصوصا بعد التحسن الامني الاخير و عن ما تتناقله
الاحاديث الحكومية عن مشاريع لاعمار هذه البنايات لكن

مايهمنا هو الابنية الثقافية ومصيرها الى اين يتجه في
المستقبل. 

العدد )1312( الثلاثاء  )2( ايلول 82008
NO. (1312) Tue . (2) Sep 2008investigation

تحقيقات

الحــريــة والجـماهـير .. داران ضــائعــان بـين المــالـيــة والـثقــافــة

بغداد/ مؤيد عبد الوهاب 
دار الجماهير للصحافة

في كل يـوم ارى هـذه الـبنـايـة الـعملاقـة
وهـي متهـالكـة تـسكنهـا بـعض العـوائل
افكــر ان هـنــاك ربمـــا املا في دخـــولهــا
مــشــروع اعـمــاري يـنهـض بهــا كــســـابق
عهـدهـا لـكن الــسنـوات تمــر وهي علـى
حالها ، بقايا بناية.. يقول احد طلاب
كلـية الفنـون كان يمـر بالمكـان ) لم يعد
المـرء يعـرف مـاهي هـذه الـبنـايــة وكيف
كــانـت ولعل كـلمـــة الاعمــار فــرغـت من
مـحــتـــــــواهـــــــا فــمـــــــاذا يمــنـع الجـهـــــــات
المخــتــصـــــة مــن بــنـــــائهـــــا مــن جـــــديـــــد
وعـمـــومـــا هـي في مـنــطقـــة امـنـــة  واذا
عمــروا الارصفـة والجـزرات الـوسـطيـة
التي تحيطهـا فلماذا لم يقتـربوا منها
ام ان الارصفـــة اهـم مــنهـــا ( ويــضــيف
زمـيله احـمـــد ) الكـثـيــر مـن الـبـنــايــات
الحـكـــــومــيـــــة مـــــازالــت غــيـــــر مــــــؤهلـــــة
ومتـروكة كـأنها بقـايا النـظام البـائد لا
اعتقد احدهم سيعيد بناءها والمشكلة
لـيـــسـت في الامـــــوال للاعـمــــار لـكـن في
الايـادي التي تنفذ هـذا الاعمار وحتى
هـــذا الـــوقـت لـم نــشـــاهـــد أي مــشـــروع

ناجح تم تنفيذه(.
لكن الغــريب اننـا لانـرى حــول البنـايـة
غير نقـطة حراسة حـديثة  وقد رحلت
العوائـل التي كانت تسكنها فهل ياترى

يعاد بناؤها؟
الحرية للطباعة

حــــين تـقـف في بــــــــــاب المـعـــــظــــم تــــــــــرى
جدرانها المحطمة وترى اكوام القمامة
تملأ غــــرفهــــا العــــاريــــة كــــأنهــــا بقــــايــــا
محـــارق هـــولاكـــو للـثقـــافـــة العـــراقـيـــة
وتـــــذكـــــرت حــيــنهـــــا كــم قـــــرأت في ايـــــام

مـقتــرح نتـمنـى ان تـتم المــوافقــة علـيه
بأن نعيـد اربع دوائر رئيسـية ومنها دار
الجـمــــاهـيــــر ودار الحــــريــــة والـــشــــركــــة
الــــوطـنـيـــــة للـتـــــوزيع والـنـــشــــر حـيـث
نعـتبرهـا دوائر اسـاسية نـريد ارجـاعها
ونـأمـل ان تصـدر مـوافقـة مـن مجلـس
الـــــوزراء بهــــذا الخــصــــوص..ولــــديـنــــا
دراســــــةجــــــدوى لــتــــــأهــيـلهــــــا لاصــــــدار
المـطبـوعــات والصـحف فنـحن بحـاجـة
لمــطــــابع وصـحف وقـــد تــسـتـغل ايــضـــا
لاغــراض ثقــافيـة اخــرى وحتـى دائـرة
التلفـزيـون نـريـد عـودتهـا الـينـا ... كل
هذه الامور متوقفة على قبول المقترح

الذي اشرنا اليه(.

لــدارالجمــاهيـرودار الحـريـة هـي مبـانٍ
تــــــابعـــــة لــــــوزارةالاعلام المــنـحلـــــة وهــي
كـباقـي الممتلكـات التي طـالبـنا بهـا ولم
يعـطــونــا ايــاهــا بــاعـتبــار كل ممـتلكــات
الـكيــانــات المـنحلــة تعــود ملـكيـتهــا الــى
وزارة المـــاليــة .. وفي هــذا الـشــأن لـــدينــا
تـوجه فعـال بـأتجـاهين ، الاتجـاه الاول
هــــــــو الاســـتـفــــــــادة مـــن مـلاكــــــــات وزارة
الاعـلام المـــنـحـلــــــــة في مـجــــــــال الاعـلام
والــــصحـــــافـــــة والاتجـــــاة الــثـــــانــي هـــــو
الاسـتفــادة مـن المبـــاني وخـصــوصــا دار
الجمـــاهيــر ودار الحــريــة حـيث لـــدينــا
تــــوجه ضـمــن القـــانـــون الــــذي يخــص
وزارة الثقافة والذي يناقش حاليا وهو

فـــالجمـــاهيـــر اولا ثم دارهـم فلامـســوغ
لـــوجـــود دار يحــمل صفـــة الجـمـــاهـيـــر
بلاجـمـــاهـيـــر وهـــذا دور الـــذي انـتخـبه
الشـعب في اعمـار الجمـاهيــر ثم اعمـار

دارهم(.
مـن هنـا كـانـت انطلاقـتنـا بـأتجـاه وزارة
الثقـافة لمعـرفة هـل حقا ان الـوزارة لها
خطط في هـذا الشأن ام انهـا ستتخلى
عنهـا فعلا وهل هـذه البـنايـات وغيـرها
التي كانت تابعة لوزارة الاعلام المنحلة
مـن مــســـؤولـيـــة وزارة الـثقـــافـــة الان؟..
فـتحــدثـت لـنــا الــسـيــدة لـيلــى خـــزعل
جاسم معاونـة المدير الاداري والمالي في
ديــــــــــــوان الــــــــــــوزارة ) بــــــــــــالــــنـــــــــســــبــــــــــــة

الــــســــــابق لـــــدكــتـــــاتـــــوريــته المــتـعفــنـــــة
واعـتـبــــرهــــا الــبعــض مــن بقــــايــــا هــــذا
الـنــظــــام هـي وعــــاملــيهــــا ولاتـــسـتـحق
الاعمــار.. وهــذا يخــالف الــواقع لهــذه
المؤسسـات التي هي في خدمـة العملية
الـتـــربـــويـــة والــثقـــافـيـــة اذا مــــاوجهـت
تـــوجـيهـــا صحـيحـــا لهـــذا ان مــســـألـــة
اعــادتهـا لـلحيــاة هي امـر ضــروري فلا
دولـــــة بلا دور نـــشــــر وطـبــــاعــــة تــــدعـم

التربية والتعليم في البلد(.
في حـين يقـول الـشـاعــر عمـر الـسـراي
رئـيس نـادي الشعـر في اتحـاد الادبـاء )
اطــالـب اولا بــاعـمــار الجـمــاهـيـــر لكـي
يــــبـقــــــــــى الــــــــــدار يـحــــمـل اســــمـهــــم  ..

انفـــسهـم وهـــذا خـطـــأ جــسـيـم بــسـبـب
تـــأخـــر مـنـــاهـج وابعـــاد تـلك الخــطــط
الجـديدة للحـركة الـثقافيـة واعتقد ان
الــــضـحـــيـــــــة هـــــــو المـــــــواطـــن لان هـــــــذه
المـؤسـســات بنـاهــا من مــاله العــام وهي
لخــدمـــة تقــدمـه العلـمـي لــذلـك علــى
وزارة الـــثقــــــافــــــة الــتــــســــــريع في اعــــــادة
اعمـارهـا وتـسلـيمهـا الـى ادارة ثقــافيـة

لتؤسس نظاماً ثقافياً جديداً(.
بنايات منسية

فـيـمـــا يـــؤكــــد الكـــاتـب علـي خـضـــر )لا
اعـــتقــــــد ان وزارة الـــثقــــــافــــــة جــــــادة في
اعــمـــــــارهـــــــا فـهــي مـــــــازالــت بــنـــــــايـــــــات
يحتـضنهــا النـسيــان والاهمــال  لكـننـا
نــأمل ان تــرمم مـثلا لـتكــون مـســارح او
قاعات للفنـون الموسيقية او التشكيلية
اذا كـــــانـــــوا لايمــتلـكــــــون القــــــدرة علـــــى

اعادتها الى سابق عهدها(.
ويقـول الشـاعـر ربـيع مكي )الاتـستحق
الحـريـة التـي ننـادي بهــا ان نعيـد بنـاء
دار لـهــــــــا .. تـلــك الــــــــدار الـــتـــي اغـــنـــت
العــــــراقــيـــين وعلــــــى مــــــدار اجــيـــــــالهــم
بــالـثقــافـــة والمعــرفــة الـتـي يـتـمـيـــز بهــا
المواطـن العراقي بين مخـتلف الشعوب
الايـــسـتـحق المـــــواطـن ان يـكـــــون له دار
تــطــبع وتـنـــشــــر الافـكــــار والــثقــــافــــات
الجــــــديـــــــدة .. نحـــن نقـــــــولهــــــا لــــــوزارة
الثقـافة ، نـريد صـرحا جـديدا كـنصب
الحــــريــــة مــن اجل عــــراق جــــديــــد والا
يـنــســوان هــذه المــؤســســات هـي شــاهــد
حقيقـي للمعـرفـة في هـذا البلـد وعليه

يجب البدء بأعمارهما(
ويشـاطره الرأي القـاص علاء الجنابي
قـائلا )هـذه مـؤسـسـات تـربـويــة قبل ان
تكــون ثقــافـيــة وقــد اسـتـغلهــا الـنـظــام

دراسـتـي مـن كـتـبهــا وكـم كـنـت اتــســاءل
عـن هــــذه المــــؤســـســــة الـتــي يفــتقــــدهــــا
الـطــالـب الان لكـن الغــريـب اين ذهـبت
الايــدي المــاهــرة الـتي كــانـت تعـمل بهــا
وايـن اختفـت مطـابعهـا العملاقـة ومن
حـطـمهـــا بهـــذا الــشـكل الحـــاقـــد كلهـــا
تــســـاؤلات حـملـتهــــا معـي الــــى مقهـــى
ثـقافي قـريب منهـا.. رواده من المـثقفين
والــصـحفـيـين وكـــــان لقــــائــي الاول مع
القــاص صــالـح جبــارالــذي ســألتـه عن
مـصيـر هــاتين الـبنـايـتين فقــال ) يبـدو
ان جناحي طـائرالثقافـة مازالا ينامان
تحــت الــــــركــــــام ربمـــــــا يفـــيق ســيـــــــزيف
ويحلق لاجل ان يعـيد نضـارة البنـايات
الـتي كـانت صـرحـا ثقـافيـا لقــد اصبح
من الـواضح ان هــذه البنـايـات لن تعـاد
الـى سابق عهدها حتى لو اعيد بناؤها
فربما تـصبح مؤسسـات اخرى لاعلاقة
لهـــا بـــالـثقـــافــــة لهـــذا نــــأمل مـن وزارة
الثقـافــة ان تلتفـت اليهــا ولغيـرهـا من
الابنيـة مثـل مسـرح الـرشيــد والا تظل
اسـيــــرة الاهـمــــال ويـتـــــوقف الـتــــداعـي

المستمر(.
ويـضيف القاص عقيل صـادق الربيعي
)بــــــأعـــتقــــــادي ان مــــــانــــــراه مـــن اطلال
الـثقـــافـــة المـتـمـثلـــة بـــدار الحـــريـــة ودار
الجمـاهيـر وغيـرها مـن الابنيـة الفنـية
والـثقــافـيــة يـجعلـنــا نــدرك بــأن الــذي
يجـــري علــى الــســاحــة الـثقــافـيــة امــر
محــزن. واذا كــان الـتخـطيـط الجــديــد
الـــذي يـطــمح له الـنـظـــام الجـــديـــد في
بنـاء حركـة ثقافيـة جديـدة غير مـتكلة
علــى المــؤســســـات الحكــومـيـــة بل علــى
خـصخـصـة الـثقـافــة بحجــة ان تبـعيـة
الثقـافـة ليـست للـنظــام بل للمـثقفين

بعـد فـوضــى الاستيراد.. الـصنـاعـات الجلـديــة المحليـة تختـفي من الأسـواق!

بغداد/ المدى
هجرة الاسطوات

يقــول علاء الــسعــدي )بــستــايـجي(.." كـنت
اعمل منذ الـسبعينيـات في صناعـة الاحذية
واخـتصــاصي )بــستــايجي( وهـو عـمل يهـتم
بتجهيز الحذاء وتفصيله وخياطته قبل ان
يـــتــــــسـلـــمـه )الـقـــنــــــــدرجـــي( الــــــــذي يــــــــدمـج
مــاصـنعـته بــالـنعـل البـلاستـيكـي .. وبعــدهــا
جـــاءت المكــائـن الايـطــالـيــة والالمــانـيــة الـتـي
طـــــــــورت هـــــــــذه الـــــصـــنـــــــــاعـــــــــة في بـــــــــدايـــــــــة
الـثمــانيـنيــات.. واصـبح الـعمـل اكثــر تقـنيــة
وســــــرعــــــة وثـــم دخل المــــشـــمع وهـــــــو الجلــــــد
الـصـنـــاعـي وهـــو ارخـص مـن تـكلفـــة الجلـــد
الـــطــبــيعــي ونجحــت صــنـــــاعــتـه في العـــــراق
وســـــاعـــــد ايــضــــــا في خفـــض اسعــــــار الجلـــــد
الطبيـعي الذي هـو الاخرتـطورت دبـاغته في
الـبلـد بـدخــول اجهـزه حــديثــة علـيهـا وكـان
الـتــطـــور يـــوازي الــســـوق المـنــتعــشـــة انـــذاك
وكـانت رؤوس الامــوال تسـتثمـر فيـة بكثـافـة
لان هــــــذه الـــصــنــــــاعـــــــة لهــــــا حــتــــــى تجــــــار
متخصصـون في استيراد لوازمهـا التكميلية
مـنهــا الــصمـغ والبـطــانــات العـــاليــة الجــودة

ذوقــي اضــــــافــــــة ان قــــــالـــبهــــــا غــيــــــر مـــــــريح
ومــصنــوعــة مـن جلـــد صنــاعـي ردىء وغيــر
صحي ويتـرك رائحـة في القـدم اضـافـة الـى
انه يتمـزق بسـرعة وهـذه عن تجربـة وحتى
الحــذاء التــركي فهــو ايضــا غيــر متـين مثل
الحـذاء العراقي وقـد لجأت الـى الصنـاعات
الجلـــديــــة لكــــونهـــا الــصـنـــاعــــة العـــراقـيـــة
الــــوحـيــــدة الـبــــاقـيــــة في هــــذا المجــــال وهـي

تستخدم الجلد الطبيعي كأيام زمان .."
وتــؤكــد المــواطنــة رقيــة .. " لـم نعــد نــرى في
الاسـواق احـذيـة عـراقيــة نسـائيـة كــالسـابق
وكل الموجـود في السوق لايعبـر عن ذوقنا في
الحـذاء .. فـالمصـانع العـراقيـة كـانت قـريبـة
مـن ذوقـنــــا كـمــــا انـنــــا كـنـــــا نلــــوم صــــاحـب
المعــرض اذا حــدث للحــذاء شـيء بعــد سنــة
بل انـه في احيــان كـثيــر يـعيــد اصلاحـه لنــا
..وهـــــذه القــضــيـــــة انــتهــت الان فـــــالحـــــذاء
المــسـتـــورد تــشـتـــريه ويـــدك علـــى قلــبك الا
يـتمــزق بعــد ايــام او يــؤذي القــدم فـتهجــره
مــرغمــا لتـعيــد الكـره في شــراء غيـره وهـذا
الاسـتنــزاف لجيـوب المــواطن يـشـارك فـيهـا
التــاجــر الـــذي يتـبع نفــس الاسلــوب في كل
الـبـضـــائع .. لابــد هـنــاك قـيــاس وسـيـطــرة
نــوعيـة علــى كل شيء مـستــورد ولايمكن ان
يــبـقـــــــى الحـــــــال هـكـــــــذا والمـــــســتـهـلـك هـــــــو

الضحية".
القماصل أيضا

ويحـــدثـنـــا صـــاحــب محل لـبــيع القـمـــاصل
الجلـــديـــة " في الـثـمـــانـيـنـيـــات كـــان مـحلـي
مخـــصـــصـــــاً لــبـــيع الاحـــــذيــــــة والحقـــــائــب
الـنسـائيـة لكـن مع الظـروف التي مـرت بهـا
الــصنــاعــات الجلــديــة اضـطــررت لـتحــويله
الى بـيع وتصـنيع القمـاصل الجـلديـة التي
يـنــتعـــش ســـــوقهــــا في الـــشـتــــاء لـكـن حـتــــى
القـمــــاصل بــــاتــت مهــــدده بــــالـــسـتــــورد مـن
قمـــاصل اللـنكه وهــذه مفــارقــة جــديــدة في

عملنا".
رأي الصناعات الجلدية

ويقـول مـديـر الـتسـويـق في الشـركـة العـامـة
للـصنـاعـات الجلـديــة عبـد الـسلام عـادل  "
ان الحــــذاء العــــراقـي قــــادرعلــــى مـنــــافـــســــة
المستورد لو امتلـك ادوات صناعة حديثة ..
فهــــــو يمــتــــــاز بـــــــأنه مـــصــنــــــوع مـــن الجلــــــد
الطـبيعي ونحن في الشـركة نعمـل جاهدين
على ايجـا د منتج محلي يثبت للمستهلك
ان المـسـتــورد مهـمـــا يكـن مـنخفـض الــسعــر
لـكن لايـوازي مـنتجــاتنــا من حـيث الجـودة
والموديل وهذا مااثبته اتساع رقعة تسويقنا
فلـقد حققـنا اربـاحاً لهـذه السـنة وتجـاوزنا
عقدة المستورد ولم يبق امامنا الا التشريع
الـــذي نـنـتـظـــره مــن الحكـــومـــة في حـمـــايـــة

المنتج المحلي ووضع قيود على المستورد".
الى اين نتجه؟

لم تعد القضية، تصنيع حذاء او حقيبة ..
لكنـها تتعدى الـى مجمل الصنـاعة المحلية
والتـي تختنق بـالبـضاعـة المسـتوردة اضـافة
الــــى الــنقــص الحــــاد بــــالــــوقــــود والــطــــاقــــة
الكهربـائية وغيـرها من الخدمـات التي لها
علاقـــة بـــالــصـنـــاعـــة .. ان هـــذا الــتخـــريـب
للصنـاعة المحلية يـؤكد ان المسـتهدف دائما
هـو المــواطن العـراقـي وبنــاه التحـتيـة الـتي
تخدمه .. فمـهما كانت اسعار المنتج المحلي
فسـتظل الاربـاح الـتي يجـنيهـا داخل البلـد
تخـدم التنمية الوطنية .. وكما لاحظنا ان
عــمـــــالـــــة كــبــيـــــرة في هــــــذا القـــطـــــاع اصــبح
مـصيـرهــا مجهــولاً. ومن المـؤكـد ان المـشهـد
سيتكرر في باقـي الصناعات اذا بقى المنتوج
المحلـــي بلاحــمـــــايـــــة تـــــذكـــــر ودون قـــــروض
صناعية حقيقية للنهوض بما تبقى منه.

ابـــوابهــا وتــركـت الــســاحـــة للحــذاء الــرديء
يستـنزف جيـب المواطن فلـو قارنـت بين المده
الزمنية التي يبقى فيها الحذاء العراقي في
قــدم المــسـتهـلك والحــذاء المــسـتــورد تجــد ان
مهما يكن هناك فارق سعر بين المنتجين ...
يبقى الحـذاء المحلي هو افضل من الـناحية
الاقـتـصـــاديـــة للـمـــواطــن لانه يقـــاوم كـثـيـــرا
ولانه مـصـنـــوع مـن الجلـــود العـــراقـيـــة وهـي
جلــود راقيـة جـدا ..لـكن مـن النـادر ان نجـد

المنتج المحلي الان في معارضنا".
وبالمـصادفـة وجدنـا محل يبيع مـنتج محلي
فسـألنا صاحبه ابا حـامد عن اسعار الحذاء
المحلـي " تـتــراوح اسعــاره بـين خـمـســة عـشــر
الفــاً الــى خمـســة وثلاثـين الفــاً وهـي اسعــار
عالية نسبيا بالمستورد وهو قريب الى اسعار
الحــــــذاء الــتــــــركــي .. لـكــن مــــــازال الـــبعـــض
يقـصــدني لـشــرائه لكـون مــوديلاته وقــوالبه
فـيهـــا مـن الحـــرفـيـــة الــشـيء الكـثـيـــر ..فهـــو
يصنع بقوالب منفردة ويكون ملائماً للقدم
اكثـر مـن القـوالـب الانتــاجيـة والمـوجـودة في
المـستـورد والتـي في اكثـر الاحيـان لاتـتنـاسب

مع قدم المستهلك".
المتانة بين نوعين

ولمعـرفـة اراء المـسـتهلك في القـضيــة التقـينـا
المـواطـن نجم الـذي قـال " لقـد كنـت اشتـري
في الـسبعـينيـات احـذيـة من صنـاعـة محليـة
وكـانت مـتينـة وجيـدة وكــانت هنـاك مصـانع
مـــشهــــورة في هــــذا المجــــال .. امــــا الان فــــأنــــا
مفـروض علـي ان اشتـري مـوديلات لاتـوافق

وهـو صـاحـب معـمل احـذيــة روز النـســائيـة
المعـروفـة سـابقـا في شـارع النهـر " الـصنـاعـة
في الــبلــــد لحـقهــــا الــضــــرر مـنــــذ الحــصــــار
الاقـتـصــــادي فقلـــة المـــواد الاولـيـــة وارتفـــاع
اسعارها من )المشمع والجلدوحتى الصمغ
وغيرها من الاكسسوارات( جعلنا نستخدم
مــواد اقل كلفــة لـكن اقـل متــانــة وبــالتــالي
جـعلـت المــسـتـهلـك العـــراقـي يـفقـــد الـثقـــة
بـالمـنتج المحـلي بعـد ان كـان لايفـارق قـدمه
..ان ضيـاع مهنة جميلـة ومتميزة كـصناعة
الاحـــذيــــة العـــراقـيـــة هـــو امـــر غـيـــر جـيـــد
للنـشـاط الاقـتصـادي والـصنـاعـي في البلـد
بل ان مـهنــاً اخــرى مهــددة بــالمــستــورد مـثل
الـنجـــارة والحـــدادة وهـــذا يــضـيف رصـيـــداً
جديداً للعاطلين عن العمل اضافة لضياع
العملـة الـصعبـة ويـسـاعـد في التـردي
الاقــتـــصــــــادي للـــبلـــــد.. ان اول
الحلول لهذه المعضلة هو وجود
ألـيـــة لحـمـــايـــة المـنـتج الـــوطـنـي
وتـــطـــــويـــــره ودعـــمه بــــــالقـــــروض
الــصـنـــاعـيـــة ..وانـــا احـــد الـــذيـن
اقـفلــــوا مــصــــانـعهــم ومعـــــارضهـم
..بعــــــد سعــيـــــد حـــــراق واشــبـــيلـــــة

وغيرهم "
فيـما يقـول السيـد نوري الـشيخلي
وهـــو صـــاحــب محل لـبـيع الاحـــذيـــة
المــسـتـــوردة " بعـــد الــسقـــوط هـبـطـت
اسعــــار الاحــــذيــــة المـــسـتــــوردة بـــشـكل
مـلحــــوظ فــــأقـفلــت المعــــامـل المحلـيــــة

الــبــيــــــاتــي وهــــــو صــــــاحــب مـحل لــتـــصــنـــيع
الاحــذيــة "مـنـتجـنــا مـن الاحــذيـــة الغــالـيــة
الـكلفــة قـيــاســا بــالمــسـتــورد اضــافــة الــى أن
الاقبـال على شـراء الحذاء العـراقي ضعيف
جــدا ممــا ادى الــى قلــة الايــدي العــاملــة في
هـــذه الحـــرفـــة بــسـبـب ضـــآلـــة الاجـــور الـتـي
يتقاضاها الحـرفي وعموما نحن نحتاج الى
حـمـــايـــة حقـيقـيـــة مـن المــسـتـــورد لـتـطـــويـــر
امكـــانـيـــاتـنـــا الـصـنـــاعـيــــة وذلك بـــأسـتـيـــراد
مكـائـن ومعـدات حــديثــة لغـرض تمـكنــا من
منـافـسـة المـستـورد مـنخلال الجـوده وتقـليل
الـكلفــة وهــذا يـحتــاج الـــى اطلاق القــروض

الصناعية المدعومة للقطاع الصناعي "
ويـــشــيـــــر الـــســيـــــد عــبـــــاس
ـسعــيــــــد

والـتي تحــافـظ علــى سلامــة القــدم ومـنهــا
النعل الـطبي الـذي لايـؤذي الفقـرات .. كل
هذا التـدفق في الانتاج اهتز فجأة حين بدأ

الحصار الاقتصادي 
عــنـــــدهـــــا بـــــدأت مـــــوجـــــة الانــتـــــاج الـــــرديء
الـــرخيــص حتــى يــستـطـيع صــاحـب المعـمل
تــســــويق بــضـــاعــته مـع القـــدرة الــشـــرائـيـــة
الـــضعــيفــــــة للــمـــــواطــن في ذلـك الـــــوقــت ..
عنــدهــا بــدأت الاجــور تـنخفــض للعــامـلين
فيها ..وفي عـام 1995 هجرت هـذه الصنـاعة
ولـم اعـــد الـيهـــا حـتـــى الان لانهـــا اصـبحـت

معدومة الفائدة للعاملين فيها".
فقدان المنتج العراقي

ويــــضـــيـف صــــــــاحـــب مـحـل لـــبـــيـع
الاحـــذيـــة في مـنــطقـــة الـبـنـــوك ،،
"لاوجــود لمـنـتج عــراقـي واحــد في
مـــتـجـــــــــري وكـل المـعـــــــــروض مـــن
بضـاعة هـو اجنبـي ، اما صـيني
او سـوري اوتـركي .. فـمن يـريـد
حــــــذاءاً رخــيـــصــــــاً اعـــــــرض له
الــصـيـنـي ومـن يـــريـــد حـــذاءاً
متيـناً اعـرض له التـركي وكل
حــــــذاء بــثــمـــنه ،،اعـــتقــــــد ان
الــصـنــــاعـــــة العــــراقـيــــة قــــد
اندثـرت ولم يـعد لهـا وجود
بل حتـى صنـاعـة الحقـائب
النـســـائيــة والمـــدرسيـــة هي

الاخرى قد اضمحلت".
ويـــــــؤكـــــــد الـــــســيـــــــد فـلاح

ان الصناعات
العراقية كانت من

اجود الصناعات
في المنطقة لكن

السياسات الاقتصادية التي
مارسها النظام البائد
جعلت منها صناعات

متخلفة وغير قادرة على
التطوروالانتعاش فبرغم

الدعوة المستمرة له
لحماية القطاع الخاص لكن

واقع الحال انه دفع بها
نحو الهاوية بسبب اخضاع

البلد للحصار الاقتصادي
في التسعينيات.. ومن

امثلة هذه الصناعات هي
حرفة السراجة وصناعة

الاحذية التي توقفت تماما
ولم نعد نرى الاحذية
العراقية الا في اماكن
محدودة جدا ... فمن

المسؤول عن اندثارها ومن
المستفيد من ضياع صناعة

عالية الجودة وفيها من
الحرفية الشيء الكثير  وما

هو حال حرفيها
وعمالها.


